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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لجلمجة تنشرش ا

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإإحالةة 	• ي الإإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلممييّ و�ش م الباحـث �ب زت يلتز

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وألّا

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، والأ عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثريي نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلةة نشرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غريي منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــن

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمجج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويضمض

ّ
مسـتقلّة

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى الأ �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الجج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النشرش ر�ي  �ت
ً
ا شرش فيـه، وأخريي

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النشرش

ي حالةة وجود 
ف
لجلمجات، و� ي ا

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي لأ

لفبـا�ئ
أ
تيـب الأ إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مجج الاسـتلال العلمميي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لربب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط الآ

ُ
بلـت للنشرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنشرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولةة للنشرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث التيت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• شرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
لّةجلمج اعيي ا �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسلّم ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث الت� ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كلّم

•	. ة
ّ
لّةجلمج ورة عن رأي ا ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سريي
ً
ة موجزا

ّ
لّةجلمج ي ا

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لةجلمجة الإإ يد ا غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ لأ ي

و�ن لكت� يده الإإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولةة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لجلمجة ي ا

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



كَلِمَةُ
ْ
ال

رئيس التحرير

 اللهم على 
ِّ
خـر بِلا آخـرٍ يكـون بعـده، وصـل

آ
 كان قبلـه، والآ

ٍّ
وّل بِلا أول

أ
الحمـد لله الأ

محمّـد أمينـك علـى وحيـك، ونجيبـك من خلقـك، وعلى أهـل بيته مهبـط الوحي، 

ومعـدن الرحمة، وخـزّان العلم.

يهِْ  َ  لَدَ
َّ

ـوْلٍ إلَِّا
َ
فِـظُ مِـن ق

ْ
يـم: }مَـا يلَ وبعـد: قـال الله عـزّ وجـل فـي محكـم كتابـه الكر

ه قال: <..ومـن كان يؤمن بالله واليوم  كرم أنّ رَقيِـبٌ عَتيِـدٌ{ )ق: 18(، وعن النبـيّ الأأ

 أو ليسـكت>. وعـن أميـر المؤمنين عليّ بن أبي طالـب× حين مرّ 
ً
خـر فليقـل خيـرا

آ
الآ

ك تملـي علـى حافظيك 
ّ
ـم بفضـول الكللام فوقـف عليـه، ثـم قـال: <يـا هـذا إن

ّ
برجـل يتكل

ـم بما يعنيـك، ودَعْ مـا لا يعنيك>.
ّ
بّـك، فتكل  إلـى ر

ً
كتابـا

 يعلم مدى أهميـة الكلمة التي تخرج 
ْ
 ذي قـولٍ أن

ِّ
مـن هـذا المنطلـق يتحتّـم على كل

، والنفوسُ مـزارع، ما 
ٌ
خـرويّ، فالكلمة بـذرة

ُ
ـب عليهـا من أثرٍ دنيـويّ وأ

ّ
مـن فيـهِ، ومـا يترت

ؤتيَ أثرها، 
ُ
نسـان ويلهـج بهـا اللسـان أو ينطق بهـا البنان حتـى ت ـى مكنونـات الإإ

ّ
 تتخط

ْ
إن

 كانت خلاف ذلك فلا 
ْ
 فهي صدقـة، وإن

ً
 كانـت طيبـة

ْ
يـن، فـإن خر

آ
وتنبـتَ فـي نفـوس الآ

 الويلات.  
ّ
يحصـد صاحبهـا ومجتمعه منهـا إلّا

مـر المهـم، إذ قـال 
أ
يعة المحمّديّـة السـمحة صدحـت بهـذا الأ  الشـر

ّ
ولذلـك، فـإن

حـزاب: 70(، فـكان 
أ
ـوْلاً سَـدِيداً{ )الأ

َ
ـوا ق

ُ
ول

ُ
ََّ وَق ِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّه

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
تعالى:}يـَا أ

مـات التقوى التي هـي مقدمة للصلاح والرشـاد، فالالتـزام بالقول 
ّ
 السـديد مـن مقد

ُ
القـول

يـات البناء السـليم   فـي الكللام مـن ضرور
ٌ
لـه لغـوٌ وفضـول

ّ
ـم المنيـع الـذي لا يتخل

َ
المحك

يـات 
آ
ـدت الآ

ّ
ك  علـى محيطـه وبيئتـه، وقـد أ

ً
يّ شـخصية إنسـانية ممّـا ينعكـس إيجابـا

أ
لأ



 لما ينقل، 
ً
 بما يقول، متثبّتـا

ً
نسـان عالما  الإإ

َ
 يكون

ْ
 علـى ضـرورة أن

ً
القرآنيّـة المباركـة أيضـا

 بنزغـات 
ً
 بالعـروة الوثقـى، ومُبصـرا

ً
 للهـوى، متمسّـكا

ً
يـن، مجانبـا خر

آ
 لحقـوق الآ

ً
مراعيـا

يـْسَ 
َ
ـا ل وَاهِكُـم مَّ

ْ
ف
َ
ـونَ بأِ

ُ
سِـنتَكُِمْ وَتَقُول

ْ
ل
َ
وْنـَهُ بأِ قَّ

َ
 تلَ

ْ
الشـيطان الرجيـم، قـال تعالـى: }إذِ

 وَهُوَ عِنـدَ اللهِ عَظِيـمٌ{ )النـور: 15( 
ً
ْسَـبُونهَُ هَيِّنـا ـمٌ وَتَحَ

ْ
كُـم بـِهِ عِل

َ
ل

 ممّـا 
ً
 قيلا

ُ
 وأثقـل

ً
 وطئـا

ّ
 الكللام المسـطور لهـو أشـد

ّ
 فيـه أن

ّ
يـبَ ولا شـك وممّـا لا ر

 
ّ
 أن

ً
 يعلـمَ يقينـا

ْ
 يراعـي مـا سـبق، وأن

ْ
 ذي مسـكةِ قلـمٍ أن

ِّ
لسـن، فحـريٌّ بـكل

أ
تتناقلـه الأ

 مَن يعـادي، ولذا تـرى الشـيطان -وهو 
ّ
الكلمـة أقـوى سلاح قـد يسـتخدمه أيّ عـدو ضـد

 -
ً
 وكتابـة

ً
 تخـرجَ منّـا كلمـات -قـولا

ْ
نسـان- أوسـع جهـده فـي سـبيل أن أعـدى أعـداء الإإ

 والصواب.
ّ
نسـان عـن جادّة الحـق سـعفه علـى مـا اسـتمهله الله لـه، وتـؤازره في إبعاد الإإ

ُ
ت

خـوة الباحثيـن والمشـتغلين فـي تحقيـق النصـوص إلـى عـدم  نـا ندعـو الإإ
ّ
وعليـه، فإن

 
ْ
الخـوض فيمـا لا نفـعٌ فيـه ولا ضـرر، والاشـتغال بمـا فيـه منفعـة حقيقيـة ممّـا يجـدر أن

يمـة  ـزوا جهودهـم العلميـة ويراعاتهـم الكر
ّ
 يرك

ْ
 فيـه سـنوات العمـر الثمينـة، وأن

َ
صـرف

ُ
ت

سلامية وعلومهـا المجيـدة التـي جهد فـي إيصالهـا إلينا  مـة الإإ
أ
 وعلـوّ للأ

ٌ
علـى مـا فيـه رفعـة

بـاع 
ّ
 ثابـروا فـي تحصيـل العلـوم النافعـة، وألزمـوا أنفسـهم بات

ْ
علماؤنـا الماضـون بعـد أن

، ولـم يكـن 
ّ
حـق

أ
 فالأ

ّ
حـق

أ
المنهـج الصائـب فـي التأليـف والتحقيـق، وراعـوا فـي ذلـك الأ

همّهـم الكثـرة بقـدر مـا أهمّهـم إخـراج الـدرّ مـن مكنونـه، وإيصالـه إلـى محبوبـه مـن 

يديهـا.   ـاق المعرفـة ومر
ّ
عش

.
ً
 وآخرا

ً
 لله أولا

ُ
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الملخّص

تـؤدي الرقمنـة دورًا أساسـيًّا فـي الحفـاظ علـى تراثنـا الوطنـي والقومـي الـذي يمثل 

رأسـمال هويتنا؛ ذلك أنّ الحفاظ على الرصيد الوثائقي الثري الذي تم تجميعه، وتخزينه 

فـي المكتبـات الكبـرى بالمملكـة المغربيـة يحتـاج إلـى مواكبـة موازيـة علـى مسـتوى 

تكنولوجيـا المعلومـات، التي باتت علامة فارقة فـي مجال التوثيق الإلكتروني الذي جعل 

مـن الرقمنـة عنصر ارتكاز في قراءة المخطوط وإحيائه وتوسـيع مجال انتشـاره في ربوع 

العالـم بعدمـا كان حكراً علـى فئة قليلة، ونظراً لما يحويه المخطـوط من نفائس علمية، 

فقـد أصبحـت الحاجـة ماسـة إلـى الاهتمام بـه وصيانتـه، وردّ الاعتبـار إليـه، انطلاقاً من 

قناعتنا الراسـخة القاضية بإخراجه من حيّز الرفوف إلى فضاء التداول والانتشـار، من هذا 

المنطلق سـنناقش أهـداف وآفاق مشـروع رقمنة التراث.

نتوخـى فـي هـذا العمـل البحث فـي أهمية الرقمنـة، ودورها في خدمـة المخطوط، 

والكشـف عـن الوسـائل الموظفّـة، فضاًل عـن توضيـح أنواعهـا. وقـد اتخذنا مـن المكتبة 

الوطنيـة بالمغـرب أنموذجًا تطبيقيًّـا حاولنا من خلاله توضيح كيفية انتقال المخطوط من 

الورقيّ إلـى الرقميّ.
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Abstract

Digitization plays a fundamental role in preserving our national 
and civilizational heritage, which represents the capital of our identity. 
Safeguarding the rich documentary collections gathered and stored in 
major libraries across the Kingdom of Morocco necessitates parallel 
engagement with information technology- a defining hallmark 
in electronic documentation that has established digitization as a 
cornerstone element in reading, revitalizing, and expanding the reach 
of manuscripts worldwide. Whereas manuscripts were once confined 
to a limited few, their invaluable scholarly treasures now compel urgent 
attention to their care, preservation, and restoration of significance.

Driven by our firm conviction to transition manuscripts from the 
confines of shelves into spaces of circulation and dissemination, this 
paper will discuss the objectives and horizons of heritage digitization 
projects. Through this work, we aim to examine the importance of 
digitization and its role in serving manuscripts, reveal the methods 
employed, and clarify its various types. We adopt the National Library of 
Morocco as an applied model to demonstrate the process of transitioning 
manuscripts from paper-based to digital formats.
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

مقدّمة:
شـهد العصـر الحديـث انفجارًا معلوماتيًّا؛ بفضل التكنولوجيـة الحديثة وما أتاحته من 

إمكانـات كبيـرة، جعلـت العالـم ينتقل مـن نظـام المعالجة اليدويـة إلى نظام الحوسـبة 

بواسـطة الحاسـوب الآلـي، وقـد أتاحـت هـذه الإمكانيـة إعـادة النظـر فـي المقـروء من 

التـراث؛ إذ بـات لزامًـا علـى المكتبـات الخاصة والعامة توظيـف التقنيات الحديثة لنشـر 

التراث العربيّ على نطاق أوسـع، ولا شـكّ أنّ نظام الرقمنة سـيؤدي دورًا كبيراً في خدمة 

المخطـوط العربـيّ؛ وذلـك بالحفاظ عليـه من التلف، وجعلـه مادةً قابلةً للقـراءة، فضًلا 

عـن ضمـان وصول الباحثيـن إليه بكلّ سـهولة ومرونة.

لقد تزايد الإقبال على المعلومات الإلكترونية والنظم الرقمية، ولا شكّ أنّ هذا المعطى 

سـيحمل القائميـن علـى المخطـوط العربيّ -الذي تجـاوز 200.000 ألـف مخطوطة موزعّة 

علـى جميـع المكتبـات والمعاهـد العلمية بالمغرب )المكتبـة الوطنية، المكتبة الحسـنية، 

مكتبـة القروييـن، الزاوية الناصرية، الزاوية العياشـية- على الحفـاظ على أصوله والتعريف 

بـه، وإعـادة الاعتبـار لـه، فكم هـي المخطوطـات التي ظلتّ سـجينة الرفوف، ولم يسـمع 

بهـا أحـد، ممّـا جعلها عرضةً للتلف والضياع، الشـيء الـذي دفع مجموعة من المؤسسـات 

الوطنيـة والدوليـة إلـى الإسـراع فـي رقمنـة المخطوطـات الثقافيـة والفكريـة والعلميـة 

والفلسـفية النفيسـة، حتى يتمكّن الباحثون من الاسـتفادة منها بأيسـر السـبل. 

نتوخى في هذه المداخلة تحقيق الغايات الآتية:

	1 ضبط الجهاز المفاهيميّ )المخطوط؛ الرقمنة، المكتبة الإلكترونية(. .

	2 أهمية الرقمنة ودورها في خدمة المخطوط..

	3 المراحل التي تمرّ بها رقمنة المخطوط..

	4 وسائل رقمنة المخطوط..

	5 أنواع رقمنة المخطوط..

	6 عوائق الرقمنة. .

	7 رقمنة المخطوطات بالمكتبة الوطنية..
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الجهاز المفاهيميّ:.1 

مفهوم المخطوط )Manuscrite(: .أ

المخطـوط هـو النسـخة الأصلية التي خطهّا بيـده المؤلفّ)L’autographe(، أو أشـرف 

على نسـخها، أو سـمح لغيره ممّن يثق به بكتابتها شـريطة أنْ يقرّ بها، ثم نسخها بعد ذلك 

الورّاقون في نسـخٍ أخرى أثناء حياة المؤلفّ أو بعد موته. ولا يدخل في المخطوط ما خُطّ 

علـى الحجـر أو الصخور أو شـواهد القبور أو غيرهـا إلّّا ما خُطّ باليد على الورق))).

مفهوم الرقمنة )Numériser(: .ب

تقنيـة علميـة تقـوم علـى تحويـل البيانـات والمعطيـات إلـى شـكل رقمـيّ للمعالجة 

بواسـطة الحاسـوب، بناءً على نظام معلوماتي؛ وعَبرها يتم تحويل المخطوط والمطبوع 

والصـور والخرائـط، والتسـجيلات الصوتيـة إلـى إشـارات ثنائيـة)bits( بواسـطة الماسـح 

الضوئـيّ، فـي أفـق إنشـاء نصـوص رقميـة وعرضها على شاشـة الحاسـوب، وتحتـاج هذه 

التقنيـة إلـى مجهود فكـري وتنظيم معلوماتي كفيل بوضع فهرسـة وجدولة معضّدة بلغة 

خاضعة لقواعد معيّنة تسُـتخدم في الحاسـبات الإلكترونية، تتحوّل بواسـطتها المعطيات 

النصية والأشـكال والرسـوم والقواعـد إلى أرقام. 

مفهوم المكتبة الرقميّة: .ت

تستهدف المكتبة الإلكترونية تخزين المعلومات )نصوص، وصور، وأصوات موسيقية، 

بيانـات، مذكـرات، معاجـم لغويـة، كتـب إلكترونيـة...( فـي أقـراص مدمجـة أو مصغّرات 

فيلميـة )الميكروفيلـم( أو فـي شـبكات إلكترونية داخليـة أو على الإنترنت، وتسُـمّى أيضًا 

بالمكتبة الافتراضية، يعرفّها علي أحمد بقوله: <تلك المكتبة التي تقتني مصادر معلومات 

رقميـة، سـواء المنتجـة أصلًًا في شـكل رقميّ أو التـي تم تحويلها إلى الشـكل الرقميّ، ولا 

تسـتخدم مصـادر تقليديـة مطبوعـة بغضّ النظر عـن أنْ تكون متاحةً علـى الإنترنت أو لا، 

وتجـري عمليـات ضبطهـا بيبليوغرافيًا باسـتخدام نظام آلي، ويتُاح الولـوج إليها عن طريق 

شـبكة حواسـيب سـواء كانت محلية أو موسعة أو عبر شـبكة الإنترنت>))).

))) ينظـر: موسـوعة المصطلح في التراث العربي الدينـي والعلمي والأدبي، محمد الكتانيّ: 2366/3، 
و ما المخطوط؟ شـوقي بنبين: 51.

))) المكتبة الرقمية الأسس والمفاهيم والتحديات التي تواجه المكتبات الرقمية العربية، عليّ أحمد: 638.  
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أهمية الرقمنة ودورها في خدمة المخطوط:.2 

تـؤدي الرقمنـة دورًا أساسـيًّا فـي الحفـاظ علـى تراثنـا الوطنـيّ والقومـيّ الـذي يمثلّ 

رأسـمال هويتنـا؛ ذلـك أنّ الحفاظ على الرصيد الوثائقي الثـريّ الذي تم تجميعه وتخزينه 

فـي المكتبـات الكبـرى بالمملكـة يحتـاج إلـى مواكبـة موازيـة علـى مسـتوى تكنولوجيـا 

المعلومـات، التـي باتـت علامـةً فارقـةً فـي مجـال التوثيـق الإلكترونـيّ الـذي جعـل من 

الرقمنـة عنصـر ارتـكاز فـي قـراءة المخطـوط وإحيائه وتوسـيع مجال انتشـاره فـي ربوع 

العالـم بعدمـا كان حكراً علـى فئة قليلة، ونظراً لما يحويه المخطـوط من نفائس علمية، 

فقـد أصبحـت الحاجـة ماسـة إلـى الاهتمام بـه وصيانتـه، وردّ الاعتبـار إليـه، انطلاقاً من 

قناعتنا الراسـخة القاضية بإخراجه من حيز الرفوف إلى فضاء التداول والانتشـار، من هذا 

المنطلـق سـنعالج أهـداف وآفاق مشـروع رقمنـة التراث. 

تهتـم الرقمنـة بحمايـة المخطوطـات مـن الضياع والتلـف خصوصًا تلـك التي هي في 

وضعية هشّـة؛ بسـبب سـوء الاسـتعمال أو بسـبب عوامل طبيعية أو بشـرية، وأمام هذه 

الإمكانية الضامنة لقراءة فاعلة فإنّ القارئ سيصبح في غِنى عن الرجوع إلى الأصول التي 

لا تتأتىّ له إمكانية الاطلّاع عليها إلّّا من خلال قراءتها عَبر وسـيط إلكتروني، ولا شـكّ أنّ 

قلةّ نسخ المخطوطات معضلة، وفرصة الاطلّاع عليها أحياناً تكون شبه مستحيلة، غير أنّ 

إمكانية تحويل النسـخة اليتيمة إلى نسـخة رقمية سيجعل المخطوطة في متناول شريحة 

كبيـرة مـن القـراّء في مختلف أنحاء المعمورة عَبر الشـبكات المعلوماتيـة العنكبوتية، أو 

مـن خالل مجموعـة من الوسـائط الأخـرى الموجـودة بالمؤسسـات التي تعُنـى بالكتاب 

المخطـوط، بحيـث إنّ هذه الوسـائط تعُـرفّ الباحثيـن بالمخطوطات وبأماكـن وجودها 

وإتاحتهـا من خلال بوابة إلكترونية سـهلة وميسـرة تخُصّـص لهذه الغاية.

ومن بين الإمكانات التي تتيحها الرقمنة تسـهيل قراءة النصّ من خلال عملية التحكّم 

فـي حجـم المخطـوط أي تكبيـره )zoom( أو تصغيـره، وهـذه الإمكانيـة تسـهّل البحـث 

عـن المعلومـة فـي وقت وجيز بفضل تقنيـات بحث متعدّدة، تمكّـن الباحث المهتم من 

الوصـول إلى المخطـوط المرقمن عن بعُد، فبفضل هذه الإمكانات التكنولوجية ستسـهم 

الرقمنـة فـي نشـر التـراث المخطوط وتدويله، وتوسـيع دائـرة الاهتمام بـه. وجعله رهن 

إشـارة الباحثيـن الذين سـيقتصدون في الجهد والوقـت والتنقل والنفقة.
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إنّ الثـورة التـي أحدثتهـا الرقمنـة في مجـال التكنولوجيا الحديثـة، أتاحت للمخطوط 

الاسـتفادة مـن هذه الثـورة في مداخل عديـدة من قبيل:

• تجميع المخطوط وصونه وتقديمه للعالم، مستفيدين من معطيات الأنظمة والأساليب 	

التكنولوجية على الشبكة العنكبوتية العالمية؛ ذلك بتوفير نسخة رقمية يمكن العودة 

إليها متى احتاج إليها الباحث.

• تخزيـن المخطوطـات فـي أقـراص مدمجـة )CD-ROMS( تسـمح للباحـث باقتنائهـا 	

بسهولة من المكتبات العامة، دون اللجوء إلى عملية التصوير لما له من تبعات سلبية 

علـى الكتاب المخطوط.

• تيسـير عملية تداول المخطوطات بين المهتمّين، وتسـهيل إمكانية نسـخها وتصفّحها 	

وانتقاء المعلومات منها بكلّ يسـرٍ وبأقصى سـرعة.

• التخلصّ من كثرة الوثائق المخطوطة عن طريق تخزينها إلكترونيًّا ممّا يسهّل استرجاعها.	

• التحويـل الإلكترونيّ )الرقمنة( للمخطوطات باسـتخدام نظام معيـاريّ لإدارة المحتوى 	

الرقمـيّ وأجهزة المسـح الإلكترونيّ، ومجموعة الشـرائط الصوتية لفاقدي البصر.

• الرقمنـة، فقـد تقـدم طريقة لتحسـين الوضوح والقابليـة للقراءة، فمن خالل التناوب 	

التقنيّ، يمكن للمسـتفيدين العمل مع الصور المرقمنة بطرق قد تكون صعبة أو غير 

ممكنة مع المـواد الأصلية))).

• إحـداث بوابـة إلكترونيـة للمكتبات والمعاهد، سـتتيح للـزوّار والباحثيـن الاطلّاع على 	

نفائـس المخطوطـات، ومـن ثمة الولوج إلـى باقات إلكترونيـة متخصّصة.

المراحل التي تمرّ بها رقمنة المخطوط:.3 

المرحلـة الأولـى مرحلـة الترميـم والصيانـة: لا يمكـن رقمنة المخطـوط دون حفظه، 

وصيانته وترميمه؛ نتيجة سـقوط أوراقه من كثرة الاسـتعمال والاسـتخدام، أو بسبب تأثرّه 

بالآفات الطبيعية كالأرضة والحشـرات والقوارض والسـوس، الشيء الذي يتطلبّ تعقيمه، 

ومعالجتـه كيميائيًّـا بإزالـة مسـبّبات التحلـّل وإبطـال مفعول الأحمـاض، وإزالة الأوسـاخ 

والبقـع، وترميم الثقـوب، ورتق الخـروم، إلى غير ذلك.

))) ينظر رقمنة المخطوطات في المكتبات، عبير عسّاف: 695-694 .
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المرحلـة الثانيـة مرحلـة الاختيـار والانتقـاء: يتـمّ فيهـا اختيـار المخطوطـات التـي تحظى 

بأهمية كبرى في مجال المعرفة، والتي تشـهد إقبالًًا كبيراً. وفي هذا الإطار ينبغي العودة إلى 

كتـب الفهـارس، والبيبليوغرافيـا لتحديد عيّنة مهمـة من المخطوطات التي سـتخضع للرقمنة.

المرحلة الثالثة رقمنة المخطوط: وذلك باسـتعمال الماسـح الضوئيّ أو السـكانير الذي 

يروم تحويل بيانات المخطوط )الوثيقة/التكشـيفة( وصفحاته عن طريق مسـحها بواسـطة 

نقاط الضوء المنبعثة منه، التي تسمح بالتقاط صور إمّا أنْ تكون متعددة الألوان أو فقط 

باللـون الأبيـض أو الأسـود أو الرمـاديّ، ويتـم تحويلهـا إلى صـور رقمية عن طريـق برنامج 

.)OCR( التعـرفّ الضوئيّ على الحروف

المرحلـة الرابعـة المعالجـة: تعُالـج الصور الإلكترونية الملتقطة بواسـطة الحاسـوب؛ 

وذلـك بإزالـة الشـوائب والحواشـي، وتعديل حجـم المخطـوط باسـتعمال برمجيّات مثل 

)photo chope(، التـي تعمـل على تحسـين نوعية الصور، وتخزينها واختزال مسـاحتها، 

.PDF-DVD وترتيبهـا وَفق أشـكال رقمية مثـل

مراحل المعالجة والتحويل

مادية ← أجهزة المسح الضوئي ← ملفات رقمية

المرحلة الخامسة المراجعة والحفظ: تتطلبّ هذه المرحلة مراقبة صفحات المخطوط، 

صفحـة تلـو الأخـرى، ومقارنتها بالأصل للتأكّد من جودتها وسالمتها مـن أيّ عطب، وعدم 

مسـح أي صفحـة مـن صفحاتـه ممّـا قـد يخـلّ بعمليـة القـراءة، بعد ذلـك يتـم الاحتفاظ 

بالملفـات المرقمنـة العاليـة الجـودة فـي ذاكـرة الحاسـوب أو فـي الأقـراص المدمجة، أو 

بصيغـة رقمية متطـورة مثل:

• 	(((
 Tagged Image File Format )Tiff( :الصيغة الرقمية الخام

تقنيـة عاليـة فـي تصويـر المخطـوط ونسـخه طبـق الأصل بجـودة عالية علـى أقراص 

خاصـة، ومن حسـنات هـذه التقنية الاحتفـاظ بالصورة كما هي دون ضغـط، فهي تدعم 

صيـغ ألـوان RGB للويـب أو CMYK للطباعـة، كمـا أنها تدعـم تعدد أحجـام الملفات، 

https://tech247.me/images-files-types :ينظر موقع (((
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وهـذه ميـزة تنفـرد بها من حيث المبدأ، ومع الكثير مـن معلومات وبيانات الصور، وتعدّ 

هـذه الصيغـة مفضّلة لـدى المصمّمين خصوصًا عند الرغبة بإنتـاج ملفات جاهزة للطبع.

• 	Joint Photographic Experts Group )JPG( :الصيغة الرقميّة

تسـتعمل آليـة ضغـط متغيّرة، حيث تسـتطيع التحكّـم بدرجة الضغط عنـد التخزين، 

للحصول على حجم فايل مناسب، حتى أنه يمكنك الحصول على حجم ملف صغير جدًا. 

تمكّن هذه التقنيات من تصوير صفحات المخطوط، ثم دمجها وتجميعها، ومعالجتها 

إلكترونيًّا ببرامج مرنة تسمح بمعالجة الصورة، وإدراجها وَفق نظُم رقمية حاسوبية قابلة 

للتعديل )الحجم - الوضوح - الزيادة..(. 

المرحلـة السادسـة مرحلـة الإتاحـة لجمهور الباحثيـن: هذه آخر مرحلـة لعملية رقمنة 

المخطـوط؛ لأنّ الأهـداف المتوخـاة مـن وراء هـذه العملية هي حفظ المخطـوط مرقمنًا، 

وتسـهيل إيصالـه إلـى جمهـور الباحثيـن عَبـر مجموعة مـن الوسـائط الرقمية )الحاسـوب، 

الشبكة العنكبوتية، الأقراص المدمجة وغيرها(، بحيث تصبح عملية البحث عن المخطوط 

مرنةً تبعًا لــ : عنوان المخطوط أو لصاحبه، أو حسب رقم التصنيف، أو تبعاً للموضوعات.

مرحلة الترميم مرحلة الإتاحة 

لجمهور الباحث�

مرحلة الاختيار 

والانتقاء

مرحلة الإتاحة 

لجمهور الباحث�

رقمنة المخطوطالمعالجةالمراجعة والحفظ

فهرسة المخطوط 

وتكشيفه

⇨

⇨ ⇨

⇦

⇩

⇩ ⇧

⇧

 المراحل التي تمر منها الرقمنة
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وسائل رقمنة المخطوط:.4 

الماسحات الضوئية: .أ

عرفـت عمليـة رقمنـة المخطوط تطـورًا كبيراً بفضـل الإنجازات العلميـة التي حقّقتها 

البدايـة علـى  المخطـوط كانـت تعتمـد فـي  أنّ حوسـبة  الحديثـة؛ ذلـك  التكنولوجيـا 

»الميكروفيلـم> لكـن هـذه التقنية لم تكـن فعّالة بالقدر الذي تظهر فيه الألوان والرسـوم 
والخرائط كما هي في الأصل؛ لاقتصارها على اللونين الأبيض والأسـود، الشـيء الذي مهّد 

الطريـق نحـو البحث عن تقنيات جديدة تفي المخطوط حقّه في التصوير بطريقة فعّالة 

تتجاوب مع طموح القارئ، فظهرت تقنية جديدة ومتطورة وهي تقنية التصوير الرقميّ، 

الـذي يعتمـد جهـاز الماسـح الضوئـيّ scanner سـبيلًًا إلـى تحقيـق هذا الطمـوح، وهذا 

الجهـاز ملحق بالحاسـوب، يقـوم بوظيفة الفحـص، وتحويل المخطوط الورقـيّ إلى صور 

إلكترونية وتحويلها إلى ذاكرة الحاسوب، حتى يتسنّى للتقنيّ المتخصّص معالجة الصورة 

 .Photo Shop والتحكّم فيها عن طريق برنامج آخر يخصّص لهذه الغاية، مثل فوتوشوب

أو برنامج التعرف الضوئيّ على الحروف والخطوط OCR. والماسـح الضوئي أنواع، منها:

الماسح اليدويّ: تتم عملية المسح فيه عن طريق تمرير الجهاز فوق صفحة المخطوط،  -

مهما كان حجمها كبيراً أو صغيراً. 

الماسـح الأحـاديّ اللـون: المعـروف بالماسـح الرماديّ، وهـو جهاز يقوم بمسـح ضوئيّ  -

لصفحات المخطوط، وتبدو الصورة حيالها ذات لونين: أبيض وأسود، مع ظهور تفاوتات 

لكثافـة الضـوء، ويمتلك هذا الماسـح قـدرة فائقة على قراءة الصـور الفوتوغرافية ذات 

الضوئية. الكثافة 

الماسـح الضوئـيّ المتعـدّد الألـوان )الملـوّن(: تقنيـة عالية في المسـح الضوئـيّ، تتيح  -

للتقنيّ المتخصّص التصوير بأنظمة ألوان متعدّدة، ممّا يجعل الصورة الممسوحة طبق 

الأصل للمخطوط الورقيّ أو الرقّيّ )أي المصنوع من الجلود(. ومن حسنات هذا الجهاز 

إظهـار صفـات المخطـوط الماديـة بدقـة متناهيـة، فضلًًا عـن قدرته علـى التحكّم في 

الأشـعة فـوق البنفسـجية التـي قد تؤثر سـلبًا فـي المخطـوط، وعليه فهـذا الجهاز أكثر 

مردوديـة وفعّالية من الأول.
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الماسـح الضوئـي المسـطّح )Flatbed scanners(: يعُـدُّ هـذا النـوع مـن أشـهر أنـواع  -

الماسحات وأكثرها تداولًًا؛ لمرونته وتكيّفه مع صور من حجم A4 و A3، وهذا الجهاز 

يشـبه آلة تصوير الوثائق )فوطوكوبي(،حيث يتم وضع صفحة المخطوط فوق الشاشـة 

الزجاجيـة، ثم يتحرك رأس المسـح فوقها))).

صور لماسحات ضوئية وللميكروفيلم

))) ينظر الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثة لحفظ المخطوطات العربية في مدينة القدس، هالة كيلة: 402 . 
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كامريات رقميـة: مهمتها التقاط صـور رقمية، والعمل على تحميلها وتخزينها على جهاز 	.ب

الحاسـوب، ويمتاز هذا النوع بعدم استخدام الفيلم.

حواسـيب مخصّصة للرقمنة: لقراءة مخطوط مرقمن، يحتاج القارئ إلى حاسـوب مرفق 	.ت

 WINDOWS يمكّن من وضع قاعدات معطيات مرقمنة، تعمل بنظام ،SERVEUR بـ

خاصـة بالمخطوط، إضافةً إلى حاسـوب خارجـيّ، وطابعة لاسـتخراج المعلومات الخاصة 

التـي تتماشى مـع طبيعة المخطوط)))، وينبغي لهذه الحواسـيب أنْ تتوافر على مسـاحة 

تخزيـن عاليةً جدًا كفيلـة بحفظ المئات من المخطوطات.

وتعُضّـد هـذه الحواسـيب بناسـخ الأقـراص )GRAVEUR(، الـذي تـوكل إليـه مَهمـة 

اسـترجاع البيانـات المرقمنـة. والمعالـج، والذاكـرة، وطابعـات ملونـة، والأقـراص الضوئية، 

وبطاقة الفيديو، وشاشة العرض، وآلة التحكّم، وبرامج التقاط الصور، وغيرها من المعدّات.

برمجيات: 	.ث

رقمنة المخطوطات وتخزينها، وتحويلها، وحفظها يتطلبّ الاستعانة ببرمجيات من قبيل: 

برمجيات نقل الملفات )FTP( التي تعمل على تحميل الملفات وعرضها. -

برمجيـة التعـرفّ الضوئيّ على الحروف والخطوط )OCR(، التـي تقوم بتحويل الصورة  -

إلى نصّ.

برمجية صناعة الصورة، وحفظها وتخزينها لأجل عرضها على الإنترنت. -

برمجية معالجة الصورة بعد التقاطها من جهاز المسح الضوئيّ. -

أنواع الرقمنة:.5 

تمكّننـا عمليـة الرقمنـة من تحويل صفحات المخطوط إلى معطى رقميّ، على شـكل 

نصّ مطبوع أو صورة فوتوغرافية أو خرائطية باسـتخدامنا لأحد أنواع الماسـحات الضوئية 

الـذي يقوم بتحويل المعطيات إلى الحاسـوب، وتتميّـز رقمنة المخطوطات بثلاثة أنواع:

أ مخطوطات مرقمنة في شـكل صورة )Mode image(: ويتميّز هذا النوع باحتفاظ الصورة 	.

بشـكلها كما هو، فلا تعديل يطالها على مسـتوى الإضافة أو الحذف أو الزيادة، وهذا النوع 

))) ينظر الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثة لحفظ المخطوطات العربية في مدينة القدس: 402. 



ا المخطُوطُ منَ الوَرقِيّ إِلى الرَّ تابُِكل    ق تبةُ الكملا مِيّ  طنيّةُو مغربيّةُ أنموذجًلا   196

من جهة يكُسب المخطوط مصداقية عالية؛ لخلو الصورة من التحريف والتزوير، ومن جهة 

أخـرى يتيـح للمحقّـق إمكانية التعرفّ على نوع الـورق وحالته، ولون المداد وشـكل الخطّ، 

كما يسـمح للمحقّـق بمعرفة النصـوص الموازية مـن قبيل الحـواشي والإضافـات والعناوين، 

وعلامات الترقيم والأشـكال الهندسـية، وهي معطيات تجعل صورة المخطوط المرقمن قابلة 

لتعـدّد القـراءة )السـيميائية، التأويلية، العتبة...(. وهذا النـوع من الرقمنة هو الذي تعتمد 

عليه المكتبة الوطنية في رقمنة المخطوط؛ بسـبب انخفاض تكلفته، وسـهولة رقمنته. -على 

الرغـم مـن أنه يحتلّ مسـاحة كبيرة عند التخزين-. كما أنه يمكن للباحث تصفّحه، ولا يتيح 

لـه إمكانية البحث داخل النصـوص، عكس النوع الثاني. 

رقمنة المخطوط في شـكل نصّ كامل )Mode texte(: هذا النوع يختلف عن النوع 	.ب

الأول؛ إذ يتيـح للتقنـيّ إمكانيـة التعديـل والحـذف والزيـادة، وإعـادة تشـكيله وَفق 

أشـكال هندسية متنوعة، من خلال اسـتخدامه لبرنامج التعرفّ الضوئيّ على الحروف 

والخطـوط )OCR(. كمـا تسـمح هـذه الإمكانيـة بنسـخ المخطـوط صفحـة بصفحة، 

وباسـتعادة المحتوى النصيّ .

رقمنـة المخطـوط فـي شـكل اتجاهـيّ )Mode vectoriel(، تقنيـة تروم الحسـابات 	.ت

الرياضيـة، وتوُظـّف بشـكل كبيـر فـي مجـال الرسـوم والخرائـط والأشـكال الهندسـية 

وتعتمـد علـى مميّـزات خاصـة، كالدقـة، وجـودة الصـورة، وصغـر الحجـم، ومرونـة 

الاسـتعمال، وكلهّا مميزات تسـمح بسرعة تداول المخطوط عَبر الإنترنت. وهذا النوع 

لا تعتمـده المكتبـة الوطنيـة؛ لغالء تكلفته.

عوائق الرقمنة: .6 

تعترض رقمنة المخطوطة مجموعة من المشـاكل، منها ما هو مرتبط بالحالة المادية 

للمخطـوط، ومنهـا مـا لـه علاقـة بالمصاحبـات التقنيـة، وبعضهـا الآخـر مرتبـط بالتكلفة 

الماديـة وبالمدونـة التشـريعية والفكريـة، نجملها في الآتي: 

• رقمنـة المخطوطـات عالية التكلفة، فهي في حاجة ماسّـة إلى إعداد مختبر يتوافر فيه 	

تجهيـزات متطـورة مـن قبيل الماسـحات الضوئية، والكاميرات، وأقـراص مدمجة ومرنة 
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وأخـرى ضوئية، وبيئة مناخية سـليمة للصيانة والترميـم، وتقنيّين متخصّصين. 

• إشكالية إعداد المخطوطات وفهرستها قبل الشروع في رقمنتها.	

• شكل المخطوط، فالكثير من المخطوطات يحوي رسومًا وأشكالًًا هندسيّة، تروم تزيين 	

وتزويق المخطوطات يصعب تمثلها رقميًّا. 

• كتابـة الطـرر أو الهوامـش التي تتخذ أشـكالًًا هندسـية مختلفة تمامًا عن شـكل المتن، 	

فثمة فقرات عنكبوتية غير منظمة، أحياناً تكُتب من اليمين إلى اليسـار أو العكس، أو 

مـن الأعلـى فـي اتجاه الأسـفل أو العكس، وقـد تأتي أفقية، أو عمودية، أو على شـكل 

مثلـث رأسـه مـن الأعلى نحو الأسـفل أو العكـس، وقد تأتـي متقاطعـة، وأحياناً تكُتب 

علـى يميـن المتن، وأحياناً أخرى على يسـاره: 

ثمة طرر جهة اليسار أفقية وعمودية، بعضها يكتب من الأسفل نحو الأعلى أو العكس
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• تأثـر أوراق المخطـوط وتلف بعضها، بفعل عوامل بشـرية)كثرة الاسـتعمال، التدخين، 	

الإهمـال..(، وعوامـل طبيعية)الرطوبـة، الحـرارة، الضـوء..(، وكيميائية)تلـوث الهـواء، 

الدخـان، الغبـار..(، وبيولوجية)الكائنـات الحيـة مثـل: القـوارض، الفئـران، الجـردان، 

الحشـرات..(، واجتمـاع هـذه العوامل يـؤدي إلى ظهور بقع ونقط سـوداء على الأوراق 

يعجـز البرنامـج الآلـي حيالها مـن التمييز بيـن الكلمات.

• الحاجـة إلـى فريـق متكامـل مـن الخبـراء التقنيّيـن المتخصّصين فـي الرقمنـة، وخبراء 	

فـي الميتاداتـا، وتقنيّيـن متخصّصين في الحفـظ والصيانة والترميم، وخبـراء في تدبير 

الأصـول الرقمية.

• مشـكلة البنيـة التحتية التقنيـة، التي تتطلبّ إنجاز ملفات رقمية يسـتفيد منها جمهور 	

واسع من الباحثين المهتمّين بالمخطوط ومن المحقّقين؛ ولحلّ هذا الإشكال فالمكتبة 

تحتاج إلى إنشاء:

معامل لترميم المخطوط قبل رقمنته؛ لأن عملية الترميم والصيانة مرحلة متقدمة. *

ومعامل للمسح الرقميّ مرفقة بأجهزة وبرمجيات، وتقنيّين وخبراء. *

• إشـكالية رقمنـة المخطوطات على شـكل نصّ، في عملية معقدة، ممّـا يوجب رقمنتها 	

على شـكل صورة، وهو ما ينتج عنه مشـكلة أخرى، تتمثلّ في صعوبة تكشيف نصوص 

المخطوطـات، ومـن ثـَمّ اسـتحالة البحث بالكلمـات المفتاحيـة في قواعـد المعطيات 

الخاصـة بالمخطوطـات، إضافـة إلـى أنّ هـذا النوع من الرقمنة يحتلّ مسـاحة واسـعة 

عنـد التخزيـن)))، حيث إنّ مخطوطاً يحتوي علـى )300( صفحة يحتاج إلى)20( مليون 

أوكتي لتخزينه على شكل صورة، بينما المخطوط نفسه يحتاج 600 ألف أوكتي فقط؛ 

لتخزينه على شـكل نصّ))). 

المشـكل القانونـي المتعلقّ بالصـورة الرقمية للمخطوط التي قـد تتعرض للتزييف،  -

(1) Alain, J, Bibliothèques et documents numériques: concepts, composants, techniques et 
enjeux paris: éd Du cercle de la librairie: 90.

(2) Femandez, E, Les techniques de numérisation In Westeel et Aubry, la numérisation des textes 
et des images: techniques t réalisation Lille: centre de gestion de 1 éd scientifique: 91-103.
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الشـيء الـذي يجعـل الباحـث يتنـاول مصداقيـة هـذه الصورة، ممّا يشـكّل هاجسًـا 

حقيقيًّـا للمتخصّصيـن فـي مجال المخطـوط الراغبين فـي تحقيقه))). 

الحاجـة إلـى قانـون حمايـة وتثميـن التـراث الوطنـيّ الثقافـيّ، خاصـةً فيمـا يتعلقّ  -

بالتنقيـب غيـر المرخّـص، وسـرقة التحـف وتهريبهـا، وتخريـب المعالـم التاريخيـة 

وإتلافها. والأثريـة 

ويلخّـص الدكتـور أحمـد فـرج أحمـد بعضًـا مـن العراقيـل التـي تحـول دون رقمنـة 

المخطوطـات بالقـول: <حجم المخصّصـات المالية، ومدى توافر الهيئـة العاملة المدرّبة، 

وحجم العملية، ومقيدات التقنية المرتبطة بطبيعة مصدر المعلومات، ونقل مجموعات 

النصـوص، والتقنيـات والتجهيزات المادية المسـتخدمة، وخبرات المؤسسـات أو تجاربها 

السـابقة والتكاليف>))).

رقمنة المخطوطات بالمكتبة الوطنية:.7 

تحتـوي المكتبـة الوطنيـة علـى رصيـد مهـم مـن المخطوطـات، تفـوق )34( ألـف 

مخطـوط)))، وأمـام هـذا الكـمّ الهائل مـن المخطوطـات رام القائمون على هـذه المكتبة 

مسـايرة التطـور العلمـيّ في مجال الحوسـبة، فقامـوا برقمنة المخطوطـات وتخزينها في 

قواعـد معطيـات؛ حفظاً لها من التلف والضياع، ومن ثم التعريف بها وإتاحتها للباحثين، 

وفـي هـذا الإطار عمدوا إلى فهرسـة المخطوطات و تكشـيفها وذلك بإدخـال المعلومات 

الخاصـة بهـا، وَفق ما هو متعارف عليه في الفهرسـة التقليدية)اسـم المخطوط، صاحبه، 

موضوعـه، بدايتـه، نهايتـه، الخـطّ..(، معتمديـن علـى نظـام أكسـيس )Access(، بعـد 

ذلـك اقتنـوا نظامًـا معلوماتيًّـا مندمجًـا )Virtua( و الـذي يعتمـد علـى برمجـة موحّـدة 

.((()Unimarc(

))) خزانات التراث المخطوط، حسن امحرزي: 141. 

))) دراسات في تحليل وتصميم مصادر المعلومات الرقميّة، أحمد فرج أحمد: 33-28.

http://www.bnrm.ma/bnrm/ar/bibliotheque/nos-collections.html بحسب إحصائيات موقع المكتبة (((

))) ينظر في الموضوع: نحو مكننة ورقمنة المخطوطات المغربية، لحسن توشيخت: 48-47.
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)Unimarc( برمجة موحّدة 	)Access( نظام أكسيس 	

ووَفـق هذيـن النظاميـن تتم فهرسـة جميـع الوثائـق والمخطوطات بناءً علـى معايير 

دوليـة؛ وذلـك بإدخـال المعلومـات على الحاسـب الآلـي، وتخزينهـا، تفاديـًا لإتلافها عند 

الاسـتعمال. هـذه التقنيـة ستسـمح للباحـث بولـوج بوابـة المكتبـة التـي تحـوي توصيفًا 

بيبليوغرافيًّـا للمخطـوط؛ »إذ تمكّـن فهرسـة المكتبة من تحديد الرصيـد المخطوط الذي 

تزخـر بـه المكتبـة الوطنيـة، وهـو علـى شـكل فهـرس يـدويّ يتكـوّن مـن مجموعـة مـن 

الجـذاذات، وعلـى شـكل فهـرس رقمـيّ عَبـر الإنترنت يمكن اسـتعماله عـن طريق بحث 

عنـوان المخطـوط أو اسـم المؤلـّف أو الموضـوع>))).

و تجـدر الإشـارة إلـى أنّ المكتبـة الوطنية قـد اعتمدت في عمليـة الرقمنة على جهاز 

الميكروفيلـم لتحويل الصـور والمخطوطات، وأصبح هذا الجهاز عنصراً فعّالًًا في التحويل 

والتخزيـن والقـراءة فـي بدايـة الأمر، وقد أتـاح هذا الجهاز -حسـب بعـض الإحصائيات- 

))) نحو مكننة ورقمنة المخطوطات المغربية: 48.  



201 ي بنهشول. الغاد

تصويـر أزيـد مـن )7000( مخطوط)))، ولكن هذه التقنية لم تـدم طويلًا؛ً لاعتمادها على 

نظـام ألوان بسـيط )أبيض وأسـود(، وسـرعان ما ظهـرت تقنيات أخرى أكثـر تطورًا، وهي 

تقنيـة التصويـر الرقمـيّ، التي تتـمّ عن طريق الماسـحات الضوئيـة)))، أو السـكانير الذي 

يـروم تحويـل بيانـات المخطـوط )الوثيقة/التكشـيفة( وصفحاتـه عن طريق مسـحها إلى 

 .)OCR(صـور رقمية عـن طريق برنامج التعـرفّ الضوئيّ علـى الحروف

سهّلت هذه التقنية عملية البحث عن المخطوط تبعًا لـ : عنوان المخطوط أو لصاحبه، 

أو حسـب رقم التصنيف أو تبعًا للموضوعات، وقد أسـهمت هذه الوسـيلة الإلكترونية في 

معالجة ورقمنة أزيد من )700( مخطوط إلى حدود سنة 2019 بالمكتبة الوطنية بالرباط))) 

في مختبرات ذات جودة عالية، وبمعايير دولية، يشرف عليها مهندسون متخصّصون.

الخاتمة:

نسـتنتج ممّا سـبق أنّ الوصول إلى مرحلة الرقمنة يتطلبّ قطع مجموعة من الأشـواط 

الكفيلة بوصول المادة نحو المستهلك )القارئ(؛ من قبيل صيانة المخطوط وترميمه، ثم 

فهرسـته، وتكشـيفه، ووضع الميتاداتا لوضع قاعدة بيانات، تليها عملية المسـح الرقميّ، 

والتخزيـن وَفـق الطـرق الحديثـة، وهـذا الأمـر يتطلـّب توفيـر احتياجات مادية وبشـرية 

وتكنولوجية مائـزة لرقمنة المخطوط. 

لقـد أصبـح توظيـف التقنيـات الحديثة في أسـاليب البحـث العلميّ ضـرورة لا مناصَ 

منها؛ إذ بات لزامًا علينا الاسـتفادة من هذه التقنيات، خصوصًا المهتمّين بالمخطوطات؛ 

لأن الوصـول إلـى أصـول هـذه الأخيـرة أصبح أمراً عسـيراً، غيـر أنّ رقمنتها سـتذللّ الكثير 

مـن الصعـاب؛ لمـا تتيحـه من إمكانـات على مسـتوى القـراءة والتناول، واقتصـاد الوقت 

والجهد، ولا شـك أنّ عملية الرقمنة سـتتيح للمحقّق في جميع أنحاء العالم الحصول على 

المخطوطـات فـي أشـكال رقمية، وفـي أقراص محمولـة، وهذه الإمكانية سـتجعل أصول 

المخطوطـات محفوظـة ومحميّـة من أيّ مؤثرات بشـرية أو بيولوجيـة أو طبيعية.

))) المرجع نفسه: 49.

))) الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثة لحفظ المخطوطات العربية في مدينة القدس: 402 . 

))) بحسب تصريح وزير الثقافة في البرلمان يوم الاثنين/ 17 يونيو/ 2019م(، ينظر موقع:

https//:lakome2.com/flash-infos.122389/ 
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